
سينما

نديم جرجوره

تـــــــــزداد المــــشــــاهِــــد الـــيـــومـــيـــة فــي 
 وقـــهـــراً وخـــرابـــا. 

ً
لــبــنــان خـــطـــورة

 كــامٍ يصفها، مُــكــرّرٌ إلــى حدّ 
ّ

كــل
ــروى عن أحــداثٍ تحصل، هنا 

ُ
الملل. أخبارٌ ت

 صوراً قاهِرة وقاسية عن بلدٍ 
ّ
وهناك، تبث

منهارٍ، وأناسٍ مصلوبين على المهانة. المأزق 
ه بصمتٍ 

ّ
 أناساً كثيرين يعيشون هذا كل

ّ
أن

 
ْ
م إليهم، وإن يُــقــدَّ  

ٍّ
 حــل

ّ
وفـــراغٍ. يرتضون كــل

كان مُؤقتاً، أو مُنبثقاً من مصلحةِ مسؤولٍ 
أو أكثر، عشية بدء التحضيرات لانتخاباتٍ، 

نيابية ورئاسية، جديدة، عام 2022.
ــر وخــــــوفٍ. بعضها 

ّ
 لــتــوت

ٌ
ـــشـــاهِـــد مُـــثـــيـــرة

َ
الم

ــل بــاســتــعــادة »مــانــشــيــتــات« صــحــفٍ 
ّ
يــتــمــث

لبنانية، صــادرة قبل 30 أو 40 عاماً، تقول 
ة عن 

ّ
، لعدم اختلافها البت

ً
وقائع تبدو راهنة

قيس قاسم

ــنـــدي »أغـــنـــيـــات  ــهـ ــوان الـــفـــيـــلـــم الـ ــنــ يـــبـــوح عــ
كي  للسماء،  بــشــرٍ  بــرجــاءِ   ،)2021( للمطر« 
نزِل على ربوعهم ماءً. في عنوان »حصى« 

ُ
ت

الــكــبــرى في  النمر  بــجــائــزة  الــفــائــز   ،)2021(
»مهرجان روتردام السينمائي  الدورة الـ50 لـ
ــة افـــتـــراضـــيـــا بــــن الأول  ــامــ ــقــ ــ

ُ
الــــــدولــــــي«، الم

والــســابــع مــن فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، دلالــة 
شبه 

ُ
ــيّــبــس، ت

َ
ضمنية عــلــى حــالــة قــســوة وت

فها الجفاف في الأرض.
ّ
تلك التي يخل

يعقد المنجزان الهنديان مقاربة سينمائية، 
ــرهــا مــن الــخــارج فــكــرة الــجــفــاف وشــحّ 

ّ
تــؤط

المطر؛ وفي عمقها، تترابط خيوط حكايات 
ــن فــقــر الــهــنــود  راً عـ

ّ
ــذ ــتـــجـ ي تــــصــــوّراً مُـ

ّ
ــذ ــغـ تـ

وصراعاتهم مع الطبيعة، ومع أنفسهم.
سرد  يتكرّر  الهندية،  السينما  ظهور  منذ 
ظـــاهـــرتـــي الــفــقــر والــــجــــوع مـــــــراراً، وتــتــعــدّد 
أشـــكـــال مــعــالــجــتــهــمــا، وتــخــتــلــف أســالــيــب 
مع  ــفــرز 

ُ
لــت عليهما،  السينمائي  الاشــتــغــال 

الوقت تيارات واتجاهات جديدة. الفيلمان 
يُشيران إلى جوانب منهما، ويشيان برغبة 
ــن شـــابـــن فــــي تــــجــــاوز المـــراكـــز  ســيــنــمــائــيِّ
السينمائية التقليدية، والابتعاد عنها إلى 
القارة  شبه  في  والقصيّة  البعيدة  الأقاليم 

الهندية.
ــا(،   وإخــــراجــ

ً
ــــه »حـــصـــى« )كـــتـــابـــة ــيّ فـــي روائــ

بــي. ســي تجربة  فينوتراج  التاميليّ  يُــقــدّم 
ســيــنــمــائــيــة حـــداثـــويـــة، هــاجــســهــا الــصــورة 
 هامشاً فيها، 

ّ
وجمالها. أما الحكاية، فتظل

أو ربــمــا مــجــرّد ذريــعــة، يُــبــرّر بها اشتغاله 
الــســيــنــمــائــي، الــطــافــح بــالــجــمــال والــســحــر، 
نسي 

ُ
ت بصرية،   

ً
تحفة ه 

َ
مُنجز  

ُ
يجعل الــذي 

ــشــاهِــد أهــمــيــة الــتــتــابــع الــزمــنــي لأحــداثــه، 
ُ
الم

»مانشيتات« وتقاريرها  قه تلك الـ
ّ
ماضٍ توث

 تأليف 
ُ

ــا الــفــوتــوغــرافــيــة: تــعــطــيــل وصُـــورهـ
حـــكـــومـــة. انـــقـــطـــاع كـــهـــربـــاء ومــــــاء. طــوابــيــر 
أمــام أفــرانٍ ومحطات بنزين. تهاوي الليرة 
الــلــبــنــانــيــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي. إلــــخ. لا 
مسؤولين،  أسماء  باستثناء  مُتغيّر،  شــيء 
وتــقــنــيــة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، وتــحــوّل 
ه وسائل التواصل 

ّ
الصورة إلى تسجيلٍ، تبث

الاجـــتـــمـــاعـــي. المـــاضـــي حــــاضــــرٌ، والــحــاضــر 
مُــجــرّد  ـــه سيكون 

ّ
، لأن

ً
ــس مُستقبلا يــؤسِّ لــن 

امتدادٍ لحاضرٍ، هو الماضي.
 بحربٍ أهلية. أخبارٌ 

ٌ
بعض الماضي مرتبط

وصُــــورٌ مــســتــعــادة مــن تــلــك الــفــتــرة )1975 ـ 
رغم  الفترة،  تلك   

ّ
إن البعض  فيقول   ،)1990

ــدم والـــعـــنـــف والــتــهــجــيــر والـــقـــتـــل، أفــضــل  ــ الـ
الــراهــن، فالمال وفيرٌ، رغــم انقطاع مواد  من 
ها 

ّ
كل إذ تؤمّن هذه  لمأكل ومشرب وطبابة، 

 إلـــى مــا قبل 
ٌ
ــورٌ عــائــدة ســريــعــا. أخــبــارٌ وصُــ

ها مــأخــوذة »الآن 
ّ
الــحــرب، تبدو كأن انـــدلاع 

هنا«.
ــيـــات بـــيـــروتـــيـــة كـــافـــيـــة لــتــبــيــان حــجــم  يـــومـ
الهزيمة والبؤس والإنكار. نجاحٌ متواضع 
فــي نــقــابــةٍ )فـــوز لائــحــة »الــنــقــابــة تنتفض« 
في  الــحــاكــمــة،  السلطة  تحالف  لائــحــة  على 
انتخابات نقابة المهندسين، في 27 يونيو/ 
ر في المشهد العام، 

ّ
حزيران 2021( غير مؤث

 أحدُ الــردود القليلة جداً على 
َ
 الفوز

ّ
رغم أن

ــا عــلــى تحطيم  ــرارهــ بــطــش الــســلــطــة، وإصــ

اللبنانيين  بــســلــوك  ــل 
ّ
يــتــمــث )الأهـــــمّ  الــنــاس 

ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ والـــلـــبـــنـــانـــيـــات فــــي الانـ
ــا فـــي مـــايـــو/ أيـــار  المــقــبــلــة، المـــزمـــع إجــــراؤهــ
الحرب  ــراء  وأمــ السلطة  أقــطــاب  إزاء   ،2022
والطوائف، بعد المهانة الكبيرة التي يُنزلها 
، يومياً، منذ سنين(. نجاحٌ 

ّ
هؤلاء بهم وبهن

بــه أخــبــارٌ، أو تسبقه، وبعض  كــهــذا تلحق 
ه 

ّ
الأخبار يتكرّر حدوثه في أحوالٍ كتلك، لكن

 آخــر فــي بــلــدٍ مــعــطــوبٍ بناسه 
ً
خذ شــكــا

ّ
يت

م 
ّ
سُل على  ــد جنينها 

ِّ
تــول امـــرأة حامل  أولًا: 

ــقــيــم فــيــه مــع زوجـــهـــا، لعجزٍ 
ُ
المــبــنــى الــــذي ت

ــلـــوغ المــســتــشــفــى فــــي الــــوقــــت المـــائـــم،  عــــن بـ
ــد  ــ

ِّ
ــول ــــب المــ ــــاحـ ــة، وصـ ــطـــوعـ ــقـ ــاء مـ ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ فـ

الــكــهــربــائــي غــائــبٌ عــن الــســمــع، فــي الثانية 
بعد منتصف الليل، والزوج غير قادرٍ على 
رون لا  هم مُسيَّ

ّ
، لعل

ٌ
حملها إلى هناك. شبان

مُخيّرون، يقطعون طريقاً في إحدى مناطق 
فيه،  مُقيمين  احتجاجاً على شقاءٍ  بيروت، 
وأفرادٌ يحتفلون، رقصاً وموسيقى وغناءً، 

ــا. عـــنـــدهـــا، يفقد  ــقــنــعــه بــقــبــول تـــدويـــرهـ
ُ
وت

 وجــوده، 
َ
للسرد ضـــرورة التقليدي   

ُ
الــشــرط

ع والتمعّن في الجميل الذي 
ّ
ويضحى التمت

فيه كافياً له.
الميل إلى هذا النوع من الاشتغال، يحضر 
عـــنـــد ابــــن إقـــلـــيـــم أســــــام، كــريــشــنــا كــــي تـــي. 
بورا، أيضاً، الذي يمنح للكاميرا )تصوير 

 جـــديـــد، عــلــى بُــعــد خــطــواتٍ 
ّ

بــافــتــتــاح مــحــل
قليلة منهم. جرّاح يُجري عملية في مشفى 
ــقــطــع الــكــهــربــاء، فيُكمِل 

ُ
بــيــروتــي، وفــجــأة ت

 شــركــة 
ّ
ــوء الـــشـــمـــوع، لأن الــعــمــلــيــة عــلــى ضــ

الــكــهــربــاء »تـــرفـــض« إعـــادتـــهـــا، ولــــو لــوقــتٍ 
ف عن 

ّ
ــد متوق

ّ
والمــول العملية،  يكفي لإنــهــاء 

العمل لنقصٍ في المازوت.
أخــــبــــارٌ قــلــيــلــة تـــقـــول شــيــئــا كــبــيــراً عـــن بــلــدٍ 
وناسه. الجهات المعنية بالشؤون الطبيعية 
على  سلطتها  تثبيت  فــي  مستمرّة  للناس 
 كانت هناك دولة، 

ْ
حساب الناس والدولة، إن

ق على 
ّ
بالمفهوم العلمي، أساساً. أخبارٌ تتدف

شبكات التواصل الاجتماعي، تغلب عليها 
آلام وخيبات وانكسارات.

 شــيءٍ يؤكّد، يوماً تلو 
ّ

ل. كــل
َّ
 شــيءٍ مُعط

ّ
كــل

 لا قــعــر لــلــهــاويــة. الانــهــيــار يُصيب 
ْ
آخـــر، أن

حاجات ضرورية للناس، غير موجودة في 
 هناك من يُخفيها، بانتظار 

ّ
السوق، إمّا لأن

وقتٍ ملائمٍ لكسب أرباحٍ إضافية، عند رفع 
 دعـــم »مــصــرف 

ّ
ــا لأن ــ أســعــارهــا قــريــبــا، وإمّـ

رغم  لحظة.  بعد   
ً
لحظة ينعدم  لها  لبنان« 

ع، بنزقٍ وتشاوف، مع 
ّ
هــذا، هناك من يتمت

ـــقٍ« فـــي فــضــاء 
َّ
ــل رفــــاق لـــه، فـــي مــســبــحٍ، »مُـــعـ

 على مرفأ 
ّ

طابق أخير من مبنى فخم، يُطل
بيروت، وعلى البحر خلفه، أمــا ما فيه من 
ة، 

ّ
موتٍ وتزويرٍ ومنعٍ لإحلال عدالة مستحق

دائــمٍ للضحايا ولذويهم، فيبقى  ومــن قتل 
خارج الكادر.

 
ّ
أن مــــع  ـــــق، 

َّ
تـــــوث  

ْ
أن ــا  ــهـ بـ ــــفــــتــــرض  يُ أخـــــبـــــارٌ 

أهـــــوالًا تــكــاد تــمــنــع الــبــعــض مــن الاشــتــغــال 
عــلــى جــانــبٍ مــهــمّ مــن يــومــيــاتٍ كــهــذه. رغــم 
ــصــدِر »مــبــادرة الــعــدالــة الاقتصادية 

ُ
هـــذا، ت

ـــا(«، قـــبـــل أيـــــــام، كــتــاب  ــعــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة )مـ
ـــق 

ِّ
يـــوث ــــذي  الــ ــيّ«،  ــ ــ ــاد حـ ــ ــروت 6:07: رمــ ــيــ »بــ

قصص ضحايا كارثة انفجار مرفأ المدينة 
أهـــل  بـــألـــســـنـــةِ   ،)2020 آب  أغـــســـطـــس/   4(
 

ّ
 حــكــايــة، وكــل

ّ
 يستعيد كــل

ٌ
ــارب. تــوثــيــق وأقــ

 ضحية، باستثناء 
ّ

 حالةٍ، وكل
ّ

انفعال، وكل
الأهــل   

ّ
إن الكتاب  صانعو  يقول  قليلة،  ة 

ّ
قل

خصّص لهم 
ُ
غير مستعدّين لهذا »الآن«، فت

الحكايات  يــروون  هم 
ّ
لعل بيضاء،  صفحات 

 
ْ
»لاحــقــا«. جهدٌ يليق بوجعٍ، يُفترض به أن
يــبــقــى ســاطــعــا، كــــالأوجــــاع الأخــــــرى، فــهــذه 
دائمة  مواجهةٍ  على  ض  تــحــرِّ  

ْ
أن يجب  أداة 

وكبرياء،  بــتــشــاوفٍ  ــعــلــن، 
ُ
وت تنهب  لسلطةٍ 

ــهــا الــنــاهــبــة والــفــاســدة والــقــاتــلــة، والقتل 
ّ
أن

مُتنوّع الوسائل.
 . ــورة ونـــصٍّ أخـــبـــارٌ تصلح لألـــف فــيــلــمٍ وصــ
السينما  أصـــدق.  التصوير  أســـرع.   

ُ
الكتابة

ــايـــات المــــــوت الــلــبــنــانــي كــثــيــرة.  ــكـ ــعــــل. حـ أفــ
التناقضات أكثر في بنيانٍ يتهاوى سريعاً. 
تهاويه؟  فــي  البنيان  السينما  تلتقط  فهل 
 آخر 

ٌ
. بعض

ٌ
بعض السينما حاضرٌ وفــاعــل

مُـــراقِـــب ومــتــأمّــل. الــحــاجــة إلـــى خــــاصٍ في 
السقوط  لكن  إلحاحاً.  أكثر  العيش  أحـــوال 
 

ّ
 تحضر فــي كــل

ْ
عــظــيــمٌ، والــعــدســة يــجــب أن

لحظة.
ما تنجح 

ّ
أمّا التأمّل، فمعنيٌّ بحكاية بلدٍ، كل

ــدّة لمــعــجــزة  ــ ســيــنــمــاه فـــي ابــتــكــار أشـــكـــالٍ عـ
الحياة، يذهب إلى جحيمه، جارفاً الجميع 

معه.

ــه »أغــنــيــات  ــ ــيّ ــــرا(، فـــي روائــ ــفِ ــيــ ــــوش أولــ أونــ
ـــاهـــد من 

َ
 لــنــقــل مَـــش

ً
لــلــمــطــر«، وقـــتـــا طـــويـــا

ــقـــريـــة،  ــالـ ــيـــطـــة بـ الـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــاســـيـــة المـــحـ
)فيفك  تصويرية  موسيقى  إليها  مُضيفاً 
ضاعِف شدّة الإحساس بخوائها 

ُ
برادان(، ت

ـــشـــاهِـــد 
ُ
وتـــصـــحّـــرهـــا. حــكــايــتــه لا تـــأخـــذ الم

ــهــا 
ّ
لــكــن الــهــنــديــة،  الــتــراجــيــديــا  إلــــى دروبِ 

ميلودراميّتها،  مــن  صغير  بــجــزءٍ  تحتفظ 
درامية  بتعابير  ـ  الــوقــت  طيلة  ـ   

ً
مشحونة

ما تــحــاول الــذهــاب إلــى جذرها 
ّ
ــرة، كل

ّ
مــؤث

الــتــقــلــيــدي الــقــديــم. أوقــفــهــا بــــورا وأعــادهــا 
المتوافق  الجديد،  الحداثوي  مسارها  إلــى 
السينمائية.  للصنعة  الشبابية  رؤيته  مع 
الــكــامــيــرا، لا الــحــكــايــة، نــواتــهــا، والــحــكــايــة 
نفسها يُمكن كتابتها بأنساقِ سردٍ مُفكّك. 
الــصــورة قــــادرة عــلــى لمــلــمــتــه، وعــلــى جعله 

 مُتجانساً.
ً
كُلا

ــه وجــع  فـــي الـــنـــصّـــن، الــجــمــال طـــــاغٍ. يُـــازمـ
ــارات عــيــش شــحــيــح في  ــســ وأســـــى عــلــى خــ
قــــرى، يــتــصــارع أهــلــهــا ـ مـــع أنــفــســهــم ومــع 
ـ جــرّاءهــا. لــم تستجب الآلــهــة، في  الطبيعة 
»أغنيات للمطر«، لتوسّلات أهل القرية. لم 
رفع  في  الدينية  أدعيتهم وطقوسهم  تنفع 
لــم يعد في  الــوحــيــد.  منسوب مــيــاه نهرهم 
نــهــر قــريــة الــصــيــاديــن مــا يــعــتــاشــون عليه. 
ـــتـــصـــحّـــر، 

ُ
ــــك المـــشـــهـــد الم ــــط ذلـ ، مــــن وسـ

ّ
تــــطــــل

علاقة  حميمية  شيّعها 
ُ
ت صــغــيــرة  مــســرّات 

القرية،  أهــل  يُسمّيهما  صغيرين،  خطيبين 
تحبّباً، »بينغي« )مايتري داس(، و»بينغا« 

)أداء رائع لديب جيوتي كاليتا(.

بياضٌ في آخر نفقٍ بيروتي: 
هذا ليس خلاصاً، بل ضوء نهارٍ 

جافٍ )حسام شبارو/ الأناضول/ 
)Getty

من »حصى« لفينوتراج بي. سي: هاجس الصورة وجمالها )الملف الصحافي(
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الماضي حاضر والحاضر 
س مستقبلاً لأنه  لن يؤسِّ

امتداد للماضي

خيوط حكايات 
تغذّي تصوّراً مُتجذّراً

 عن فقر الهنود

يزداد الوضع اللبناني خراباً 
وسوءاً، وتناقضات جمّة 

تُصيب كثيرين بإحباطٍ 
وقلق، والسينما حاضرةٌ 
وإنْ بعد حينٍ، وبعضها 

يرُاقب ويتأمّل

أتُصنَع أفلامٌ من مهانات وتناقضات؟

سينما هندية حداثوية تورِّط مُشاهِدها

يوميات سينمائية في بيروت

»حصى« و»أغنيات للمطر«

¶  Awake لمارك راسو، تمثيل جينا 
رودريغز )الصورة( وآريانا غرينبلات 

ولوسيوس هويوس: تحصل 
هستيريا جماعية، في دول كثيرة في 

العالم، جرّاء كارثة غامضة تضرب 
الأجهزة الإلكترونية، وتسلب البشرية 
قدرتها على النوم. يجهد العلماء، في 

سباقٍ مع الزمن، في العثور على علاجٍ 
 تقضي 

ْ
ر، قبل أن برَّ

ُ
لهذا الأرق غير الم

آثاره القاتلة على الجنس البشري.

¶  Good On Paper لكيمّي غايتوود، 
نهاوس )الصورة( 

ّ
تمثيل ريبيكا ريت

لٍسينغر وراين هانسن 
ْ

وإليزا ش
ومارغريت تشو: تشارك أندريا )34 

عاماً(، الممثلة الكوميدية، في تجربة 
 تحصل عليه. 

ْ
أداء لفيلمٍ، من دون أن

في طائرة العودة إلى بلدتها، تلتقي 
دينيس، الجالس قربها، ويرافقها 

في رحلة جديدة من حياتها، مساعداً 
إياها في الاختبارات التمثيلية 

اللاحقة. يتسكّع معها، فيُصبحان 
صديقين. لكن لدينيس ماضٍ غير 

معروف، هو المتخرّج من جامعة »ييل«، 
والباحث عن منزلٍ في بيفرلي هيلز، 

وله علاقة غامضة بعارضة أزياء.

 The Map Of Tiny Perfect Things  ¶
لأيان صامويلز، تمثيل كاترين نيوتن 

ن: يبدو أن المراهق 
ّ
)الصورة( وكيل آل

مارك، سريع البديهة والذكي جداً، 
ه 

ّ
مُصابٌ بعطبٍ خارجٍ عن المنطق: إن
يعيش في يومٍ واحد، يتكرّر عليه 

 فيه. ذات 
ٌ

ه عالق
ّ
يوماً تلو آخر. أي أن

مرّة، يلتقي مارغريت الغامضة، 
ياً، بعد معرفته 

ّ
فتنقلب حياته كل

، هي أيضاً، في المأزق 
ٌ
ها واقعة

ّ
بأن

نفسه. معاً، يعملان بجهدٍ للخروج من 
هذه المصيبة.

¶  SAS: Red Notice لماغنوس 
ا جون ـ كامن 

ّ
مارتنس، تمثيل هان

)الصورة( وسام هوغان وروبي 
روز وآندي سِرْكِس: في إطارٍ يجمع 
التشويق بمسائل أمنية وإرهابية 
وعنفية، يروي الفيلم حكاية عميل 

تابع للقوات الخاصّة، يجد نفسه في 
ل بمواجهته 

ّ
مهمّة صعبة للغاية، تتمث

جيشاً من المرتزقة، مستعدٍّ لتفجير 
»مانش«، وقتل  النفق المائي في بحر الـ

 العابرين فيه. مغامرة مشوّقة، 
ّ

كل
ة من رواية بالعنوان نفسه 

ّ
مستل

للبريطاني آندي ماك ناب، العسكري 
السابق والروائي الحالي.

¶  I Am All Girls لدونوفان مارش، 
تمثيل ايريكا وسّل )الصورة( ولِشِغو 

مولوكْواين وبراندن دانيالز: أثناء 
اشتغاله أعواماً عدّة في مكتب 

ق الشاب على 
ِّ
حق

ُ
التحقيقات، يعثر الم

أرضيةٍ مشتركة بين هجمات قاتلة 
وعصابة تعمل في تجارة الأطفال. 

التأثيرات النفسية تتساوى وقسوة 
التحقيقات والمطاردات.
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